
يكيــة بين الإدارة هــل تنجــح الوساطــة الأمر
الذاتية وأنقرة؟

, فبراير  | كتبه باز بكاري

أشرت في مقال سابق، منشور في موقع نون بوست، إلى إمكانية أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية
إلى لعب دور الوسيط بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لتحل الخلاف التاريخي بين الطرفين، حتى
يــا وحلفائهــا في الإدارة الذاتيــة مــن جهــة، وتطمئن الحليــف تضمــن الاســتقرار لمنــاطق نفوذهــا في سور

التركي على أمنه القومي من جهة أخرى.

فيمــا بعــد جــاء قــرار الرئيــس الأمريــكي ليجعــل الجميــع أمــا لحظــة حقيقــة، فــالإدارة الذاتيــة أحســت
كثر من أي وقت مضى، في المقابل ارتبك الأتراك أيضاً من القرار المفاجئ بالخطر التركي الذي تعاظم أ
وغير واضح، فبات لزاماً عليها مواجهة وحدات حماية الشعب بكل ما قد يترتب على هذه المواجهة

من خسائر.

أيضــاً تســبب القــرار المفــاجئ للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بفــوضى في أروقــة الســياسة الأمريكيــة،
وبدى التخبط واضحاً في مواقف الساسة الأمريكيين، وبدأت مرحلة صياغة الانسحاب الذي أضحى

أمراً واقعاً وفقاً لمصلحة البلاد.
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من جانبها لا تبدي الإدارة الذاتية موقفاً حاداً من الحوار مع تركيا، بل يبدو أنها
تفضل الحوار على الصدام الذي إن حدث سيهدد وجودها، وسيحول مناطق

سيطرتها لساحة حرب مفتوحة

اليوم يتسرب إلى العلن محاولة واشنطن للعب دور الوساطة بين أنقرة والإدارة الذاتية، لتجنب أي
يا، صدام بين حليفي الولايات المتحدة، يهدد بذلك استقرار منطقة نفوذ واشنطن الوحيدة في سور
التهديد الذي قد يفتح الباب أمام عودة نشطة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي وإن كان القضاء عليه
كــثر مــن مــرة عــبر تفجــيرات هنــا وهنــاك أن لا يــزال كــد في أ ياً بــات قــاب قــوسين أو أدنى، لكنــه أ عســكر
نشطـاً في المنطقـة واسـتهدف القـوات الأمريكيـة بشكـل مبـاشر كرسالـة واضحـة أنـه يسـتطيع الوصـول

لأهدافه رغم تفتيت هيكليته الإدارةوالعسكرية.

من جانبها لا تبدي الإدارة الذاتية موقفاً حاداً من الحوار مع تركيا، بل يبدو أنها تفضل الحوار على
الصــدام الــذي إن حــدث ســيهدد وجودهــا، وســيحول منــاطق ســيطرتها لساحــة حــرب مفتوحــة، و
بــالرغم مــن تشكيكهــا بجديــة أنقــرة في الحــوار، فــالإدارة الذاتيــة تــدرك أنهــا في حــال عــارضت التــوجه
الأمريكي في إجراء حوار بينها وأنقرة، ستخسر الكثير، وهي لوحدها غير قادرة على صد الهجوم التركي

يو عفرين في شرق الفرات. العسكري إن حصل، يبدو أنها لا تريد أن تعيد سينار

يا الديمقراطية إلهام أحمد من واشنطن حين أشارت ولعل تصريحات الرئيسة المشتركة لمجلس سور
إلى أنهم يودون أن تقدم واشنطن الدعم اللازم للحل السياسي بين الإدارة الذاتية وتركيا خير دليل
علـى موقـف الإدارة الذاتيـة مـن الحـوار مـع تركيـا، بهـدف درء أي توغـل تـركي في منطقـة سـيطرة الإدراة

الذاتية.

في المقابـل، لا تبـدو تركيـا أيضـاً مسـتعدة تمامـاً لخـوض غمـار حـرب، قـد تحـول حـدودها الجنوبيـة مـع
يا إلى ساحة حرب مفتوحة،من الممكن أن تنتقل عدواها إلى العمق التركي، بحكم الديمغرافية، سور
والكثافـة الكرديـة في تلـك المنطقـة، خاصـة وأن حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم مقـدم علـى اسـتحقاق
الانتخابـات البلديـة، ويراهـن فيهـا علـى الأصـوات الكرديـة ليحقـق أهـدافه ويسـيطر علـى البلـديات في
يارته البلاد، ولعل المبادرة التركية الأخيرة بالسماح لشقيق زعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بز

في سجنه في جزيرة مرمرة، خير إشارة إلى وجود نية تركية للاستعانة به للتأثير على هذا المسار.

على الرغم من تعقد المشهد، والتصعيد الكلامي بين الخصمين، تركيا والإدارة
الذاتية، تبقى أبواب الحوار برعاية أمريكية مفتوحة، ما قد يفضي إلى إيجاد حل

سياسي فعلي في المنطقة

أيضــاً، الحــوار إن بــدأ ســيقوي الموقــف الــتركي أمــا روســيا والنظــام، اللــذان يحــاولان مقايضــة منــاطق
ية المدعومة تركياً في جرابلس وعفرين وإدلب سيطرة الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة المعارضة السور



بالمناطق التي تأمل روسيا تسيطر عليها، بعد أن تملأ الفراغ الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي من
يا, سور

إذن، وعلى الرغم من تعقد المشهد، والتصعيد الكلامي بين الخصمين، تركيا والإدارة الذاتية، تبقى
أبواب الحوار برعاية أمريكية مفتوحة، ما قد يفضي إلى إيجاد حل سياسي فعلي في المنطقة، ويكون
بداية لعودة المفاوضات بين العمال الكردستاني والحكومة التركية، وهذا ما يضمن لأردوغان استقرار
حكمه، وللإدارة الذاتية الحفاظ على كيانها، وللولايات المتحدة ضمان أمن حلفائها ومنطقة نفوذها

يا. في سور
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